
مصر: تحــالف معــارض جديــد في مواجهــة
السلطة.. لمن تكون الغلبة؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

أعلنـــــت أربعـــــة أحـــــزاب سياســـــية ليبراليـــــة مصريـــــة (المحافظين والاتحـــــاد والمصري الـــــديمقراطي
الاجتماعي والإصلاح والتنمية) أمس الثلاثاء، تأسيس كيان جديد يحمل اسم “نادي الأحزاب المدنية
الديمقراطيــة” في إطــار مواجهــة محــاولات العــودة لعصر الحــزب المســيطر علــى مقاليــد الحكــم، وأي

يز الديمقراطية. محاولات لتعديل الدستور والدفع نحو تعز

الإعلان المدون من رؤساء الأحزاب الأربع أثار حالة من الجدل لا سيما أن بعض الأسماء الموقعة عُرف
كمـل قرطـام رئيس حـزب المحـافظين، وأخـرى كـانت قيـادات بـارزة في عنهـا تأييـد النظـام الحـاليّ مثـل أ
الحزب الوطني المنحل مثل حسام البدراوي وهو ما أثار تساؤلات عن كون التكتل تأسيسًا لمعارضة

رسمية برعاية النظام الحاليّ.

يـق الصـحيح وحجـر قـد يحـرك الميـاه الراكـدة منـذ آخـرون ذهبـوا إلى أنهـا ربمـا تكـون خطـوة نحـو الطر
سنوات، خاصة مع وجود الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي اشتهر بمواقفه المناوئة لكثير
من السياسات الحاليّة، إضافة إلى وجود واحد من أبرز رموز المعارضة خلال الأعوام الخمس الأخيرة

وهو النائب المسقط عضويته محمد أنور السادات.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تدشن فيها مثل هذه التكتلات التي تستهدف فرض مدنية الدولة
يزالديمقراطيــة، غــير أن حزمــة مــن التســاؤلات فرضهــا إعلان هــذا الكيــان الوليــد، فهــل يصــبح وتعز
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النادي الجديد حراكًا حقيقيًا يكسر جمود الأفق السياسي المنغلق أم شو إعلامي كغيره من التجارب
السابقة؟

تأسيس دولة مدنية حديثة

كمـــل قرطـــام رئيس حـــزب المحـــافظين، وحســـام ـــل مـــن أ ـــان التأســـيس الموقـــع مـــن ك جـــاء في بي
يــــد زهــــران رئيــــس الحــــزب المصري بدراوي مؤســــس حــــزب الاتحــــاد ورئيس مجلــــس الأمنــــاء، وفر
الــديمقراطي الاجتمــاعي، ومحمد أنــور الســادات رئيس حــزب الإصلاح والتنميــة، المنشــور علــى صــفحات
الأحــزاب الرســمية علــى موقــع “فيســبوك” أن الفكــرة مــن إنشــاء هــذا الكيــان كــانت مــن بــاب إدراك
“الأحزاب المجتمعة الموقعة بضرورة الإسراع في وضع الأُسس اللازمة للتحول إلى دولة مدنية حديثة

ركائزها الرئيسية، الديمقراطية التعددية والحكم الدستوري الرشيد”.

خمســة أهــداف حــددها البيــان يســعى النــادي الوليــد إلى تحقيقهــا تمثلــت في: تقويــة الحيــاة الحزبيــة
التعدديـــة والعمـــل علـــى تمكين الأحـــزاب باعتبارهـــا الوســـيلة الوحيـــدة لتفعيـــل الدســـتور وتحقيـــق
الديقراطيــة السياســية والتصدي لأي محــاولات رجعيــة تســتهدف الاســتحواذ أو الإقصــاء أو التحايــل

والعودة إلى نظام الحزب المسيطر المصنوع من مؤسسات الدولة.

يز الحريات أبرز ما يهم الشا المصري في تحسين المستوى الاقتصادي وتعز
كثر الوقت الراهن، فهل يحقق النادي هذا الهدف أم يقتصر على الوصول إلى أ
عدد من المقاعد البرلمانية عبر التحالفات المزمع تدشينها استعدادًا للاستحقاقات

القادمة

كذلك العمل على جعل الديمقراطية أسلوب حياة واحترام الدستور سليقة غريزية لدى المواطنين
والمؤسسات الوطنية، وتشجيع حرية التعبير والانتقاد، والحفاظ على الدستور وترسيخ قيمه العليا في
يــز قيــم الديمقراطيــة وتطويرهــا لتصــبح أســلوب حيــاة للمــواطنين وأســاس نفــوس المــواطنين، وتعز
يــة الــرأي والاعتقــاد والحــق في تنظيــم كيــد علــى حر وفلســفة لنظــم إدارة المؤســسات الوطنيــة، والتأ
الاجتماعــات الســلمية والمظــاهرات، وخلــق حــراك ثقــافي ومجتمعي لتطــوير قيــم المجتمــع الأخلاقيــة
والاقتصادية والإنسانية لخلق رأي عام مستنير قادر على حماية ومراقبة مؤسسات الدولة والتأثير

عليها.

وخلــص البيــان إلى تعهــد الأحــزاب المؤســسة – على تباينهــا الســياسي – بــأن تحــاول من خلال هــذا
ــة مــن خلال الحــوار بين الأحــزاب أعضــاء ــة الإصلاح والتنمي ــة لعملي ــة شامل ــادي الوصول الى رؤي الن
النــادي وبينهــم وبين كــل القوى السياســية والحزبيــة الفاعلــة وبينهــم وبين مؤســسات الدولــة ذات

الصلة.



فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي

 تساؤلات مشروعة

بعد ساعات قليلة من إعلان تأسيس “نادي الأحزاب المدنية الديمقراطية” خمسة تساؤلات رئيسية
فرضــت نفســها علــى ساحــة النقــاش المجتمعــي والســياسي، الأول: ما الفــارق بين هــذا التكتــل وبقيــة
الأشكال القديمة سالفة الذكر التي منيت جميعها بالفشل؟ بمعنى آخر هل من الممكن أن يقدم هذا

الكيان جديدًا غير الذي قُدم من قبل؟

الثاني: البيان التأسيسي لم يشر لا من قريب أو بعيد إلى إستراتيجية واضحة للتنفيذ على أرض الواقع،
تحــدث فقــط عــن أهــداف عامــة بعضهــا مطــاطي، فمــا آليته لترجمــة تلــك الأهــداف إلى ممارســات
ميدانية؟ وما المدة الزمنية المحددة لذلك؟ الثالث: خلال السنوات الماضية كان هناك تضييق واضح
على المجتمع المدني من السلطات الحاكمة.. فهل تقوم الأحزاب المؤسسة للنادي بدور المجتمع المدني

في تحريك المياه الراكدة؟

التحدي الأكبر الآن أمام هذا الكيان الجديد مدى قدرته على مقاومة الضغوط
المتوقع ممارستها عليه من السلطات الحاكمة التي من البديهي ألا تتركه يعمل

في هدوء وأريحية

يـات أبـرز مـا يهـم الشـا المصري في الـوقت الراهـن، يـز الحر الرابـع: تحسين المسـتوى الاقتصـادي وتعز
ــة عــبر كــثر عــدد مــن المقاعــد البرلماني ــادي هــذا الهــدف أم يقتصر علــى الوصــول إلى أ فهــل يحقــق الن

التحالفات المزمع تدشينها استعدادًا للاستحقاقات القادمة؟



ثم السؤال الخامس والأكثر حرجًا: قبل فترة ليست بالطويلة خرجت بعض الأصوات التي تنادي
بتدشين ما سمي “المعارضة الوطنية” على رأسهم رئيس حزب الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة،
والمرشح الرئاسي الأسبق ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، وهي نوع جديد من المعارضة
(المستأنسة) تهدف إلى دعم النظام الحاليّ، فهل يخدم النادي الجديد هذه الفكرة ويدجن الحياة

السياسية في مصر أم سيكون له رأي آخر؟

الدكتور حسن نافعة يطالب الإسلاميين بعدم اتخاذ أي موقف مسبق تجاه الكيان الجديد

حراك حقيقي أم شو إعلامي؟

“الفكرة تتمثل في قيام نادٍ يسعى لتفعيل سبل الحوار بين الأحزاب المشتتة التي تعاني من انقسامات
ية  خلال المرحلة المقبلة على رأسها الانتخابات واضحة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية والدستور
البرلمايــة وقــانون المحليــات ثــم الانتخابــات الرئاســية” هكذا كشــف أنــور الســادات عــن هويــة الكيــان

الجديد.

السادات وخلال مداخلة له أمس مع برنامج “بتوقيت مصر” المذاع على “التليفزيون العربي” أشار
إلى أن نادي الأحزاب المدنية ليس ببعيد عن الحركة المدنية الديمقراطية المؤسسة العام الماضي، غير أن
الفارق بينهما أن الأخيرة بها شخصيات عامة غير أعضاء في أحزاب سياسية بينما يقتصر النادي على



الأحزاب فقط، مشيرًا إلى أن أبواب النادي مفتوحة لبقية الأحزاب للانضمام وتشكيل تحالف قوي
على أرضية الدولة الوطنية التي تحترم الدستور وسيادة القانون.

أما فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فاستنكر الاتهامات المسبقة التي تشير
إلى أن الهدف الأساسي لهذا الكيان هو الشو الإعلامي، لافتًا إلى أن حزبه خاض معارك ضارية ضد
النظـام الحـاليّ على رأسـها تـيران وصـنافير، فضلاً عـن الضريبـة الـتي دفعهـا هـو شخصـيًا ورمـوز التيـار
المــدني جــراء مــواقفهم المناوئــة للســلطة الحاكمــة، ومــن ثــم فليــس مــن المنطقــي أن يــدخل الحــزب في

تحالف يهدف للدعاية وفقط.

المعــارض المصري كشــف أن هنــاك  اتجاهــات مختلفــة ومترابطــة يســتند إليهــا التحــالف الجديــد في
تحركـاته: التعمق في الهوية والعدالـة الاجتماعيـة بتوجههـا الاقتصـادي والاجتماعي وبنـاء دولـة مدنيـة
ديمقراطيــة حديثــة، متفقًــا مــع مــا ذهــب إليــه الســادات بــأن النــادي يتســع للذيــن يؤمنــون بالعدالــة
ية والليبرالية، كاشفًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في بناء دولة الاجتماعية وللقوى الديمقراطية واليسار

ديمقراطية مدنية حديثة.

“ليس على الأحزاب الإسلامية أن تأخذ موقفًا مسبقًا من هذه الخطوة، سواء
كان مع أم ضد، لتترك لهم الفرصة كاملة، فإن نجحت التجربة يمكن الحديث
بعدها عن إمكانية الانضمام وفق أرضية مشتركة يتم الاتفاق عليها” الدكتور

حسن نافعة

من جانبه اعترض الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على إطلاق مسمى
“تحـالف أو تكتـل” علـى هـذا الكيـان، لافتًـا إلى أنهـم كـانوا حـريصين مـن البدايـة على توضيـح حقيقـة
هويتهم كونهم “نادي” يسعى لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب المتفرقة وتوحيد صفوف المعارضة

الممزقة.

نافعة في حديثه لـ”نون بوست” رحب بالخطوة ابتداءً شريطة ألا يتحول إلى نادٍ مغلق على أعضائه
فقــط دون الســماح للبقيــة بالمشاركــة، فــالواقع الآن بحاجــة إلى تجميع فصائــل الحركــة المدنيــة المتعثرة

فيما بينها، ودون وحدة تلك الفصائل فلن تكون هناك تجربة مدنية في مصر على الإطلاق.

وبسؤاله عن احتمالية مشاركة الإسلاميين في هذا التحالف، قال: “ليس على الأحزاب الإسلامية أن
تأخذ موقفًا مسبقًا من هذه الخطوة، سواء كان مع أم ضد، لتترك لهم الفرصة كاملة، فإن نجحت

التجربة يمكن الحديث بعدها عن إمكانية الانضمام وفق أرضية مشتركة يتم الاتفاق عليها”.

واختتم أستاذ العلوم السياسية حديثه بأن التحدي الأكبر الآن أمام هذا الكيان الجديد مدى قدرته
علــى مقاومــة الضغــوط المتوقــع ممارســتها عليــه من الســلطات الحاكمــة الــتي مــن البــديهي ألا تتركــه
يعمل في هدوء وأريحية حال تجاوزه للخطوط الحمراء، وهنا ربما يكتسب شعبية كبيرة تصبح فيما
بعد ظهيرًا سياسيًا له، أما إن خضع والتزم بالسقف المحدد له فحينها سيكتب شهادة وفاته مبكرًا



ويصبح رقمًا في قائمة التجارب السابقة التي منيت بالفشل.

،جدير بالذكر أن هذا التحالف ليس الأول من نوعه، فمنذ ثورة الخامس والعشرين من يناير
ــــتي هــــدفت إلى ــــة ال ــــات الناشئ ــــاة السياســــية في مصر عــــددًا مــــن التكتلات والكيان شهــــدت الحي
إحداث تغيرات واضحة في خريطة الدولة السياسية، وفق حزمة من الأيديولوجيات والأهداف التي

تكشف فيما بعد أنها كانت سلمًا لوأد منجزات الثورة الأولى حتى وإن أقرت بخطئها فيما بعد.

البدايــة كــانت في  حين نجــح الإخــوان المســلمون في الوصــول إلى الحكــم، حين أعُلن تأســيس
“التيار الشعبي” بزعامة المرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، هذا التجمع الذي ضم عددًا من

ية والليبرالية في مواجهة صعود الجماعة والأحزاب الإسلامية الأخرى. القوى والشخصيات اليسار

وفي العـام ذاتـه، وتحديـدًا في  مـن نـوفمبر، عقـب الإعلان الدسـتوري الـذي أصـدره الرئيـس المصري
 الأســبق محمد مــرسي، أعُلن تــدشين مــا ســمي بـــ”جبهة الإنقــاذ الــوطني” الــتي تشكلــت مــن قرابــة

ية. حزبًا سياسيًا وحركة سياسية وثورية وجميعها ذات أيدلوجيات ليبرالية ويسار

وبعدها بعامين تم تأسيس التيار المدني الديمقراطي الذي كان يضم عددًا من الاحزاب التي كانت
ية، توسع في  تحت تنادي بمدنية الدولة فضلاً عن بعض الشخصيات المعروف ميولها اليسار
مســمى الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة ليضــم عــددًا مــن الأحــزاب الأخــرى منهــا: حــزب الدســتور وحزب
الكرامــة وحزب التحــالف الشعــبي الاشتراكي والحــزب المصري الــديمقراطي الاجتمــاعي وحزب العيــش

والحرية.

التجارب السابقة وإن حركت المياه الراكدة – على الأقل إعلاميًا – لفترات محدودة إلا أن الوفاة كانت
النتيجة الطبيعية لها، وهو ما أفقد الشا المصري أو على الأرجح نسبة كبيرة منه الثقة في مثل هذه
التحركــات، ولعــل هــذا يمثــل التحــدي الأكــبر أمــام النــادي الجديــد ومــدى قــدرته علــى تغيــير الصــورة
الذهنيـة السـلبية عـن مثـل هـذه الكيانـات وقـدرتها علـى إحـداث الفـارق خاصـة بعـدما وصـل الأفـق

السياسي إلى مرحلة حرجة من الانسداد.
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